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ا  الصراع في الشرق الأوسط كان ومازال وسيظلّ مستمرًّ
 

 الدين والعنف في الشرق الأوسط
 رؤية لاهوتيّة

 *وليم سيدهم اليسوعيّ الأب 

  مةمقدّ 
ي  م من تواتر ظاهرة العنف البدنوتتأل   ة تئن  ، وما زالت البشري  1منذ فجر الخليقة قتل قابيل هابيل

.النفسو   ... إلخي 

ر، وأفسد الخليقة طغى وتجب  ه خلق الإنسان، الذى لأن   2س كيف ندم اللهعلينا الكتاب المقد   ويقص  
انصراف الإنسان عن الله، وانغلاقه على إلى  االعنف وانتشاره، نظر   ي نتيجة لتفش  إل   3. وما الطوفان.هاكل  

 نفسه.
                                                   

س جمعي ة النهضة العلمي ة   * رة جمعي ة النهضة وجمعي ة خضرة وجمعي ة ؛ رئيس مجلس إدا1998، مع آخرين، العام والثقافي ةمؤس 
.الفن ي  الأصدقاء؛ مدير شركة الجزويت للإنتاج   والمسرحي  والسينمائي 

 .16-4/8 تكوين :قتل هابيل  1
 .6/6تكوين  :ندم الله   2
 .24-7/1تكوين  :الطوفان  3

تين في السّنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 2018العدد الثالث عشر، كانون الأوّل 
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مع  ر  معه تكر   ادت فيه الخليقة، وقطع الله عهد  تجد   يللإنسان الصالح الذ اوفلكه رمز   4وأصبح نوح
 .7المسيح اأخير   ثم   6سىمو  المؤمنين، ثم   يأب 5إبراهيم

ة، الآشوري   ،ةالبابلي   ،ةالكنعاني   ،ة. الفرعوني  .هو مهد الحضارات القديمة 8الشرق الأوسط ومعروف أن  
نتشرت هذه الديانات إ. .ة والإسلامة والمسيحي  . اليهودي  .ةة  الديانات الإبراهيمي  ه مهد الديانات، خاص  كما أن  

 القارات الخمس. يف بعد ذلك

ات خلاص الإنسان، وواجبفي  الديانات الثلاث إلى دور الله الخالقي سة فير النصوص المقد  وتش
ره منها يخرج العنف بصو  يالت ة وفساد إرادتهن هشاشة وضعه بمحدودي  . كما تبي  .الإنسان نحو خالقه

 المختلفة.

 ةسة والأديان الإبراهيميّ الحروب المقدّ  - 1

 9سة"مفهوم "الحرب المقد   ة الثلاثة، سنجد أن  الأديان الإبراهيمي  لعنف في ة امكانا في د  لنا جي  وإذا تأم  
" باسم اِلله نفسِه 10ومفهوم "الجهاد"  ي. فف.ل يعفيان الأديان الثلاثة من ارتكاب المؤمنين بها "العنف 

                                                   
 .17-9/8: عهد نوح   4

 .21-15/17تكوين  براهيم:إعهد   5

  .8-24/1خروج  عهد موسى: 6

 .25-11/23كورنثوس  1 ،23-22/14لوقا  ،26-14/22مرقس  ،30-26/26العهد الجديد متى  :عهد المسيح  7
 يني  جستراتيالقرن التاسع عشر عن طريق الإ يف the Middle East ستخدم مصطلح "الشرق الأوسط"إ وسط:الشرق الأ    8

ذلك في  ئولةة المسي  تحديد موقع المنطقة، وبالذات القيادة الإنجليز ي ا فروب  ة أو ر عن مركزي  يعب   يين، وبالتالين الأوروبي  العسكري  
ا ولدت فيه . كم.مة، والإسلاالمسيحي   ،ة. اليهودي  .ة الثلاث. والشرق الأوسط هو المكان الذى ظهرت فيه الديانات الإبراهيمي  .الوقت

  .ة القديمة وبلاد ما بين النهرين وأرض كنعانالحضارات المصري  
ربعمائة كم )ثلاثة آلف وأ 3400للإشارة إلى منطقة يبلغ طول حدودها نحو  ي  الوقت الحالي وتستخدم كلمة "الشرق الأوسط" ف

ق من الشر ضا، حيث تعتبر تركيا فريقيا وآسيا وأوروب  ي في أ، وتشمل أراضاى إيران شرق  حت   اة من المغرب غرب  كيلومتر( ممتد  
 الأوسط.

ا تعبث به القوى الستعماري ة حت ى الآن، نظر ا إلى ما يمث ل وقد ظل  الشرق الأوسط  مي ةه من أهمنذ القرن التاسع عشر مسرح 
ارات ت والحضإستراتيجي ة، حيث يوجد فيه البترول، وطرق التجارة العالمي ة بين الشرق والغرب.. يمتلئ الشرق الأوسط بالإثني ا

دت فيه الديانات واللغات وا لوليات رأسه ا وعلى -لأعراق، ما جعله قابلا  للاشتعال في أي  وقت.. ويحاول الغرب والثقافات، وتعد 
، تغيير خريطة الشرق الأوسط على غ 2011منذ  - المت حدة الأميركي ة رار ما حدث تاريخ ما يسم ى ببداية ثورات الربيع العربي 

ه في كتاب اقترحه شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل الأسبقبموجب اتفاقي ة "سايكس بيكو" ليسه ل السيطرة عليه، وما  1916في 
 .الشرق الأوسط الجديد

 ,Hans Kung: "religion, violence et guerre Sainte" Revue internationale de la Croix rougeراجع  سة:الحرب المقدّ   9

volume 87 rédaction française 2005 R. peters, Islam and colonialism: the doctrine 10 
  1980Dzihad in Modern History, la haye+  المرجع السابق الجهاد:  10
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عن نفسه باسم  قام بها شعبُ الله للدفاع عن إلهه أو يالعديدة الت 11ة يعكس العهد القديم "الحروب"اليهودي  
 الله.

قبات ح يف ما ينفون ارتكاب  العنفِ  اثين باسم الديانات الثلاث غالب  المتحد   ا يؤسف له أن  ومم  
هذا بمر الأ يون على دور الله فين، أو أنهم يصر  هين اللوم إلى أغيارهم الديني  مختلفة من تاريخهم، موج  

 وإذلل من يؤمنون به.العنف من قتل وتدمير، وتنكيل بالخصم ونهب ممتلكاته 
 ا،شعبٌ م ها دولةٌ ما، أوتشن   يالحرب الت يسة" كما يُعر فها "هانسن كونج" هو"الحرب المقد  

 لحربُ على اباسمه تُشن   يتها من الإلهِ الذشرعي   تستمد   ي. فه.ةٍ بدينه أو للدفاع عن اللهلأهدافٍ تبشيري  
 إلهٍ آخر يعبده شعبٌ آخر.

 يرارجة إريك فروم ورينيه ريّ نظفي  جذور العنف - 2
والبناء، وغريزة  . غريزة الحب  .أنَّ لدى الإنسان غريزتين Iric From 12ر إريك فروميعتبر المفك  

ق  غريزةِ الموتِ والهدم على غريزة لُ تفو  يُمث   مختلفة لذلك.. فهتلر مثلا   .. ويعطى أمثلةالموت والهدم
حياة الإنسان، ويحاول أن يثبت أنَّ العنف   ينٌ أصيلٌ فعنف  مكو  إلى أنَّ ال 13يرارج. ويذهب رينيه .الحب  

ما يكونُ موضوعُ الرغبة  اه غالب  ة، لأن  تقليد الآخرين، وأنَّ هذه الرغباتِ تتصادم بقو   يكامنٌ بالرغبة ف
.. .الماء –المرأة  –ء نفسه )الأرض ياقتناء الش يا، فيحدث الصراعُ والعنفُ بين الناس، لرغبتهم فواحد  
 .إلخ(

ذور  ر جس  ة تفة اجتماعي  ة وأنثروبولوجي  للعنف له تفسيرات نفسي   ي  الغطاء اللاهوت وهكذا نكتشف أن  
 سِ والعنف المجر م.العنفِ المقد  

 هوتفاقم استمرار العنفِ ي الشرقُ الأوسطُ ودورُ الدينِ ف - 3

ه بين المسلمين ي  ولقد كان الصراعُ الدين ، فمن حربِ ي  ربِ المسيحالشرق والغفي  على أشد 
 دارت سِجال   يالت 14ة. وكذلك الحروب الصليبي  .ةعلى القسطنطيني   ة إلى الستيلاءِ يالستيلاء على بيزنط
والشرق  ي  المتبادل بين الغرب المسيح ي  ى القرن الثالث عشر، لقد حكم العنف الدينمن القرن التاسعِ حت  

 . وسقط الضحايا من هنا وهناك..هاة الدفاع عن العقيدة ونشر بحج   ي  الإسلام

                                                   
 .نصوص العهد القديم حروب يهوه:  11
يريك فروم للنزعة إمعالجة ، الخويلدى زهير د. 140عدد  "عالم المعرفة"سلسلة  ،نسان بين الجوهر والمظهرالإ  :يريك فرومإ 12

 .التدميرية عند البشر
  ,Paris e foucémmisaireLRené Girard,  - 1972Paris,  ,La violence et le sacréRené Girard ,1982 . :يرارج ينيهر  13
رير بيت ك لهذه الحروب هو تحكان المحر   ،م1270عام الى م حت  1096عام الة من ت الحروب الصليبي  متد  إ الحروب الصليبية:  14

 المقدس من المسلمين.
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 اخذ الصراع أبعاد  الغرب ات  ي ف 16ومحاولة فصل الدين عن الدولة 15ومع ظهور عصر الأنوار
 الغرب وحاجته إلى المواد  في  ةتصاعد المراكز الصناعي   أخرى واستخدمت فيه أدوات حديثة، كما أن  

ى حت   1918-1914ة الأولى نذ الحرب العالمي  الشرق فضحت هذا العنف المتسربل بالدين، مفي  ةلي  الأو  
هيرتزل  ي، منذ تبن  17ةالعنف المتصاعد باسم الدين بين الدولة الصهيوني   ي. وسنرصد فيما يل.2016الآن 

ي امنا هذه فى أي  ة حت  بإنشاء الدولة الصهيوني   اة، مرور  الفلسطيني   يط الستيلاء على الأراضتنفيذ مخط  
رافقت التمهيد  يلم يفارق سلسلة الأحداث العنيفة الت ي  الغطاء اللاهوت ن أن  . كما سنبي  .2016عام ال

ة، "فأرض أرض فلسطين التاريخي   ي، وه18ة على ما اعتبروه "أرض الميعاد"ة اليهودي  لإقامة الدولة الديني  
 .اه "بركة للأمم"إي   اوعد الله إبراهيم أن يمتلكها معتبر   يالأرض الت يالميعاد" ه

 العرب وفلسطين ضدّ  يّ اليهود إلى العنف الصهيون ضدّ  يّ العنف الأوروب من - 4

ل فيها تقب   ية سادت الفترة التاليهود، لأسباب ديني   ا ضد  أوروب  ي ف ي  لقد تصاعد الغضب المسيح
.ون الإيمان المسيحالأوروبي   اليهود مغضوبٌ عليهم من الله، بسبب صلبهم  ون أن  . فقد اعتبر المسيحي  ي 

ت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أد   ي. وف.ئة. فكانوا يعاملون معاملة سي  .يحالمس
والحركة  19الإبادة على يد هتلر ة الصعبة إلى تفاقم العداء لليهود، فوصل إلى حد  الظروف القتصادي  

 .20ةالنازي  

                                                   
من  سي  ر الرئيهو المعب   "كانت"وهو عصر سيادة العقل على النقل وحدث ذلك في القرن الثامن عشر، ويعتبر  نوار:الأ  صرع  15

 .عة والنشر. الناشر دار الطليعة للطبا.جورج طرابيشي –فولغين في ترجمة هنريت عبود  فلسفة الأنوارراجع:  ..فلسفة الأنوار
 ة.ة عن السلطة الروحي  ل السلطة الأمني  المقصود به فص صل الدين عن الدولة:ف  16
ة  ة خاص  خمسين مر  ا و لى "القدس" والعهد القديم يذكر هذه الكلمة مائة وأربع  إم ي" في العهد القدي  : تشير كلمة "صهيونةالصهيونيّ   17

ة" في صهيوني  . تشترك "ال.قطات فتظهر سبع مر   هيما في العهد الجديد فأة( مر   37وفي المزامير ،ةمر   47) ي  النب في سفر أشعياء
ة عماري  ة استي  ذات نزعة استيطان يا في القرن التاسع عشر، فهظهرت في أوروب   ية التات القومي  ولوجي  ييدة مع الأنزعتها القومي  

 ةالمسيحي   يما ه ،ي  اليسوع نويهاوس ديڤيدراجع:  ..ها على أرض فلسطينءر استيلاتستخدم الدين لتبر   يوه ،ةأوروبي  
لأب تحرير: ارئيس ال ..ردنالأ –علام الإو  للدراسات ي  بونا" يصدر عن المركز الكاثوليكأ" ي  لكترون. في الموقع الإ.ةوني  يصهلا

 .29/5/2015منشور في  ،رفعت بدر
 يراضالأ – دةلها أسماء عدي ،ينين مسلمين ومسيحي  سرائيل والفلسطيني  إالأرض المختلف عليها الآن بين دولة  ي: وهأرض الميعاد  18

لاهوت  ،ي  اليسوع الأب وليم سيدهم –المقال السابق  ..ي  اليسوع نويهاوس ديڤيدالقدس: راجع  –سرائيل إ –فلسطين  –سة المقد  
 .سفر التكوين –دار نشر المحروسة  2003 - بلفوردلى وعد إبراهيم إمن وعد  - لالجزء الو   ،يّ التحرير الفلسطين

س حزب . كان زعيم ومؤس  .1945أبريل  30في  يوتوف   1889أبريل  20ولد في  Adolf Hitler هتلر: أدولف ألويس هتلر 19
.، والمعروف بالحزب الناز ي  الوطني  الشتراكي  ال الألمانالعم   حيث شغل  ،1945-1933 ينعام  اللمانيا في الفترة بين أ. حكم ي 

اليهود هم  ة أن  بحج   ي  ة ملايين يهودم هتلر بقتل أكثر من ست  قا ،1945-1933 العام ينمنصب مستشار الدولة في الفترة ما بين 
 أدنى مرتبة في البشر.

الأعراق  د ضد  ة والتشد  ة على العنصري  ، المبني  ي  خذها الحزب الناز ات   ية التللأيديولوجي   اة" وصف  أصبح مصطلح "النازي   ة:النازيّ    20
  = لمقابل الحفاظ على "طهر" الأعراق العليا.. وآمنت بقمع وإبادة الأعراق الدُنيا، وبا.الأخرى 
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 21الأفق هرتزلي ، ظهر فين واليهود بالفشلمحاولت المصالحة بين المسيحي   وبعد أن باءت كل  
. وقبل أن يربط هرتزل والصهاينة بين .ا، وكانت الآراء مختلفةصاحب مشروع إبعاد اليهود من أوروب  

في  ا وضرورة رجوعهم إلى "أرض الميعاد" كانت هناك اقتراحات بتوطينهمأوروب  في  اليهود المضطهدين
 .. إلخ.."أوغندا"في  ة" أو"أمريكا الشمالي   ي"سيناء بمصر" أو ف

رتزل" ون "هة القتراحات وهكذا ساعد الأوروبي  بت على بقي  تغل   يالت يفكرة "أرض الميعاد" ه  أن  إل  
. .ةريخي  فلسطين التا يه ي"أرض الميعاد" الت يا إلى الشرق الأوسط فعلى نقل الكراهية والعنف من أوروب  

ين ومسلمين، وسلبوهم أرضهم يحي  ا هم أنفسهم المضطهدين للعرب مسأوروب   يفأصبح المضطهدون ف
ى إل اليهود ة الغرب ضد  فة تربط بين "أرض الميعاد" و"اليهود" وانتقلت عنصري  ة مزي  بحجج لهوتي  

 .الشرق الأوسطفي  ين ومسلمينالعرب، مسيحي   ة اليهود ضد  عنصري  

د ضرورةعنوانه "دولة اليهود"  اكتب هرتزل كتاب   1896عام الففى   عن اعيد  ب ي  يهود إنشاء كيان يؤك 
 تهات مسئولي  دة، تحد  مدينة بال السويسري   يف 1897عام الة" ة العالمي  مة اليهودي  الضطهاد، وأنشئت "المنظ  

م م هجرة اليهود إلى أرض فلسطين.. وشهدت أعوافلسطين، وبدأت تنظ  في  لليهود ي  إنشاء وطن قومفي 
ة إلى فلسطين، لشراء ا الشرقي  ب  و أور  هجرة عشرات الآلف من المهاجرين من 1905–1903من 

 1908ي فو ين، للعرب الفلسطيني   ل احتجاجٍ أو   ة، وتزامن مع هذه الإجراءات ظهورُ الفلسطيني   يالأراض
 ة بعنوان "الكامل وفلسطين".ل جريدة عربي  ست أو  تأس  

 ي  عثمانالان فلسطين الواقعة تحت الحكم سك   عددة، وكان بدأت الحرب العالمي   1914عام ال يوف
.يهود 94000نسمة منهم فقط  690000  ي 

 ةة الصهيونيّ حتلال "أرض الميعاد" والحروب العربيّ إ - 5

 .بة"دهم لتحرير "الأرض المغتصنة، مثل توح  ة معي  ين حول قضي  د العرب مسلمين ومسيحي  لم يتوح  
 ةقتصادي  ال ة والحياةقراطي  و ديمو حركة البنم   الشرق الأوسط، أخل   يقيام دولة إسرائيل ف وجدير بالقول إن  

ورهن  ..الشرق والغرب بشلل شبه كامل ية ف، وأصاب البلاد العربي  ي  ع على الجمود الدين، وشج  هار وتطو  
.ة، وحماية منابع البترول العربة، وفرض عليها الوصاية لصالح القوى الغربي  الإرادة العربي    ي 

                                                                                                                                                              

ة لتحقيق استعمال القو  في  بقيادة أدولف هتلر، وشرع الحزب 1933عام الإلى الحكم في المانيا  ي  وصل الحزب الناز = 
 ة.م الأعراق البشري  تلر في أدنى سل  هِ في نظر . كان اليهود .تهأيديولوجي  

ور . وضع حجر الأساس لظه.1904عام الي في النمسا توف  و  1860في بودابست بالمجر : ولد Theodor Herzl تيودور هرتزل  21
 31و 92بين  ةل في مدينة بال السويسري  الأو   ي  ة بعد انعقاد المؤتمر الصهيونتأسيس الحركة الصهيوني  و  ،ةة السياسي  الصهيوني  
ه ن  لكتاب أاوخلاصة  دولة اليهود. أصدر كتابه الشهير .ةة العالمي  مة الصهيوني  انتخاب هرتزل رئيسا  للمنظ   تم  و  1897أغسطس 

 الأمثل الحل  و  ،اب  و لأور  ةبسبب منافستهم القتصادي   ،ضطهاد المستمر  ضون للاهم سيتعر  ن  إة فا الرأسمالي  طالما بقي اليهود في أوروب  
 فلسطين.في  ةر هو إقامة دولة يهودي  كما تصو  
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.بيزخر بها العالم العر  يالخام الت والمواد   ين سطيني  الفل النتفاضات، والقتل والعنف ضد   . فلم تكف  ي 
لنزاع سبب اة، وسقط الضحايا من الجانبين بان الخيام، والحروب المتتالية بين الدول العربي  اللاجئين وسك  

 حول "أرض الميعاد" و"أرض فلسطين".

 لاهوت الأرض "أرض الموعد" وصراع الآلهة - 6
تدور الحروب، ويسقط الضحايا  24و"كنيسة القيامة" 23سجد الأقصى"و"الم 22بين "هيكل سليمان"

سات ين، وخلف هذه المقد  من هنا وهناك، وهذه الأماكن الثلاثة عزيزة على المسلمين واليهود والمسيحي  
                                                   

اخبار  1، و8/17وفصل  5-5/3ملوك  1، 7صموئيل فصل  2صاحب فكرة بناء الهيكل ) كان داود الملك هوهيكل سليمان:   22
 ..17/12 فصلأي ام الأولى ، وقد وعد الرب  داود بأن يكون البناء في عهد ابنه ووريثه سليمان في أخبار 29/9 – 28/11أي ام 

رق العمل ، واستغمل في البناء في السنة الرابعة من حكمهأم ا موضع الهيكل وهندسته فقد عي نه دواد قبل موته، ثم  بدأ سليمان الع
  (.38-6/1سبع سنوات وست ة أشهر )ملوك أول 

ر الثاني بعد حصار القدس سنة  ل في القدس، وقد دم ره نبوخذ نص  م. ويعتبر ق. 587ويعتبر هيكل سليمان المعبد اليهودي  الأو 
.م وتم ت ق 516عام قب ة الصخرة نفسه.. وقد أعُيد بناء الهيكل للمر ة الثانية الاليهود المتطر فون أن  موقع هيكل سليمان هو موقع 

ا العام  19توسعته العام  منذ حرب م.. و 691م وبنيت فوق أنقاضه قب ة الصخرة العام 70ق.م بشكل كبير، وهدمه الرومان تمام 
حق  ومن أ يه.. والصراع الدموي  مستمر  حول المكانويهود إسرائيل يحاولون هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل ثانية  عل 1967

 به.. المسلمون أم اليهود؟
ا، ويشمل قب ة الصخرة والمسجد  144أحد أكبر مساجد العالم، أولى القبلتين في الإسلام تبلغ مساحته المسجد الأقصى:   23 دونم 

ة معالم أخرى يصل عددها إلى  ى . ويقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تسم  معلم 200القبلي  والمصل ى المرواني  وعد 
ورة سولى من في الآية الأ القرآن الكريم"هضبة مُريا" وتعد الصخرة أعلى نقطة منه وتقع في القلب منه. ذكر المسجد الأقصى في 

السميع  ن ه هوآياتنا إ الإسراء "سبحان الذى أسرى بعبده ليلا  من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من
ا. ويطلقون على ساحات المسجد الأقصى اسم "جبل الهيكل" نسبة  إلى ه يكل البصير" ويقد س اليهود هذا المكان نفسه أيض 

ة لبناء الهيكل في لمسجد مكان ا سليمان، وقد حاول ومازال يحاول العديد من المنظ مات اليهودي ة المتطر فة التذرع  بهذه الحج 
 نفسه. الأقصى

 –جع ويكبيديا رام )راكان الأقصى قبلة المسلمين الأولى وقبلة يهود يثرب ولكن  الله أمر النبي  مُحم د بتغيير القبلة إلى المسجد الح
 المسجد القصى(.

رامي ة. هي كلمة آيُقال عنها كنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس. بنيت الكنيسة فوق الجلجلة أو "الجلجلثة" و كنيسة القيامة:   24
.. لمسيحي  اوتقع مكان الصخرة التي يُعتقد أن  المسيح صلب عليها. تعتبر أقدس الكنائس المسيحي ة والأكثر أهمي ة في العالم 

. في العام  أثناء انعقاد  325سُم يت كنيسة القيامة نسبة إلى قيامة يسوع من بين الأموات في اليوم الثالث بحسب المعتقد المسيحي 
ل، دعا أسقف القدس مكاريوس الإمبراطور قسطنطين إلى تدمير الهيكل الوثني  في المدينة الال لبحث لمقد سة مجمع المسكوني  الأو 

 عن قبر المسيح.. ويقال إن  هيلانة والدة قسطنطين هي التي بنت "بازيليك القيامة".
وا كثير ا بالأماكن المقد س 614في العام  م فتح 633ة لكن تم  إصلاحها وترميمها فيما بعد.. وفي العام م غزا الفرس القدس وأضر 

وا القبر المقد س بسوء.. وقد أعطى عمر بن الخطاب خليفة المسلمين "العهدة العمرية" للمسيحي ين عند  المسلمون القدس ولم يضر 
وأمر بهدم كل الكنائس، مم ا تسبب في  فتح القدس. إل  أن  الحاكم بأمر الله ضيق على المسيحي ين واليهود وهدم كنيسة القيامة

دخل الصليبيون مدينة القدس وقرروا إعادة بناء الكنائس القديمة المهدمة، ومع  1099يوليو  15نشوء الحملات الصليبية.. وفي 
س ومكثت القد 1967م أصبحت الأماكن المقد سة تحت رعاية الأردن حت ى حرب 1948الوقت وبعد نشوء دولة إسرائيل العام 

 =تحت سلطة الدولة الإسرائيلي ة وما يعنيه ذلك للمسيحي ين العرب وغير العرب ومازال الصراع مستمر ا حول من له السلطة على
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ة الدولة العثماني   ظل   يسلام ف يف . كانوا يعيشون .ةان فلسطين التاريخي  شعوب تقف على الأرض من سك  
"أرض  ية ه، والحج  ي  من الغرب المسيح ي  لأوسط، إلى أن فاجأهم الطوفان الصهيونالشرق ا يف

ة ومصالح طات الستعماري  ات والمخط  ة كانت ترقد الني  ة الديني  . ولكن وراء هذه المطالب العقائدي  .الميعاد"
 25ة "سايكس بيكو"اقي  ة منذ اتفالدولتين اللتين كانتا تهيمنان على السياسة الدولي   ة  خاص   -الدول الكبرى 

 وهما إنجلترا وفرنسا. - 195626ى حرب السويس حت   1916

ة ي  ة العثمانوبعد انهيار الإمبراطوري   1918–1914ة الأولى الحرب العالمي   خضم   يوف 1916ي فف
ب . وكان من نصي.مت مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسادول الشرق الأوسط، قس   كل   كانت تضم   يالت

 أرض فلسطين ومصر والعراق. بريطانيا

ين حول "أرض وبينما كانت الحروب والمنازعات بين اليهود الصهاينة والعرب مسلمين ومسيحي  
ن ت بينون طرق المواصلاون يؤم  ة، كان الإنجليز والفرنسي  سة" لأسباب ديني  الميعاد" أو "الأرض المقد  

 ق من دول الخليج.ل المتدف  أعينهم كانت شاخصة إلى البترو  . كما أن  .ا وآسياأوروب  

ة كانت القوى الستعماري    لأن  فلسطين ليحدث، إل  في  بتوطين اليهود 191727ولم يكن وعد بلفور 
 ة.الشرق، لتعزيز حمايتها قناة السويس وطرق المواصلات العالمي   يتحتاج إلى زرع هذا الكيان ف

                                                                                                                                                              

ا=  الأماكن المقد سة.. واليوم يضع الإسرائيلي ون عراقيل كثيرة أمام زيارة المسيحي ين الأماكن المقد سة في القدس وأمام المسلمين أيض 
 الأقصى. بخصوص المسجد

تسام اقي ة إلى اقالتف كانت اتفاقي ة سري ة بين فرنسا وبريطانيا بعلم وموافقة الإمبراطوري ة الروسي ة.. هدفت إتّفاقيّة سايكس بيكو: 25
 سيطرتي كانت منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا، لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد انهيار الدولة العثماني ة الت

طاني  مارك (. وكان الدبلوماسي  الفرنسي  فرانسوا جورج بيكو والبري1918–1914على هذه المنطقة في الحرب العالمي ة الأولى )
لبنان و كشف الشيوعي ون بنود التفاقي ة بعد وصولهم للحكم في روسيا ووقعت سوريا  1917سايكس بطلي هذه التفاقي ة، وفي 

. تحت النفوذ الفرنسي، وفلسطين  ومصر والعراق تحت النفوذ البريطاني 
هو حرب شن تها كل  من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا بعد تأميم "جمال عبد الناصر" قناة : 1956العدوان الثلاثيّ على مصر   26

.. يخ الذري ة، أصدر وقتها الت حاد السوفياتي  إنذار ا بضرب لندن وباريس وواشنطن وتل أبيب بالصوار 1956يوليو  26السويس في 
 ر بطلا  أمرت أمريكا بريطانيا وفرنسا بالنسحاب الفوري  من الأراضي المصري ة وانتهت الحرب بفضيحة كبرى وخرج عبد الناص

القوى و سرائيل إمنتصر ا، ولكن قامت الأمم المت حدة بنشر قو ة طوارئ دولي ة في سيناء، هذا العدوان برهن على وحدة المصالح بين 
 ي منطقة الشرق الأوسط.الغربي ة ف

من وزير خارجي ة بريطانيا "آرثر جيمس بلفور" إلى اللورد "روتشيلد" ممث ل  1917صدر في الثاني من نوفمبر العام وعد بلفور:    27
ه كالتالي:   الجالية اليهودي ة في فرنسا ونص 

 عزيزي اللورد روتشيلد
ود اليه يعلى العطف على أمان ي ينطو  ، الذيجلالة التصريح التاليكومة صاحب الا أن أبلغكم بالنيابة عن حني جد  يسر   

 .تهة، وقد عرض على الوزارة وأقر  والصهيوني  
في فلسطين، وستبذل غاية جهدها  للشعب اليهودي   حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي   إن    

 =ةه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدني  واضح أن   بشكل التسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكون مفهوم  
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هود ير اليتهج ..اأوروب   ير فلفتيل المتفج  ق البترول من الخليج، هذا بالإضافة إلى نزع اوضمان تدف  
 .المعدمين والمضطهدين إلى "أرض الميعاد"

 مصر برعاية بريطانية ووضع حجر الأساس للفتنة يالإخوان المسلمين ف جماعةتأسيس  - 7
 ةالطائفيّ 

 يةعالمين إلى "أرض الميعاد" بين الحرب الكانت تتسارع فيه هجرة اليهود الأوربي   يالوقت الذ يف
 قان الصراعاتكانت بريطانيا وفرنسا تعم   1945–1939والحرب العالمية الثانية  1919–1914الأولى 
 الشرق الأوسط. يف اان معسكراتهمة بين سك  الطائفي  

ت من البعثا ي  ة حماية الدين الإسلامست جماعة الإخوان المسلمين" بحج  هذا السياق "تأس   يوف
.والإسلام ي  مصر والعالم العرب في ة، وحماية المسلمينالتبشيري   عام لاة ني  . فبعد سقوط الخلافة العثماي 
ى ة علحول من يحمل لواء الخلاف ي  ابة الوه  ل وملك السعودي  نشأ الصراع بين ملك مصر فؤاد الأو   1924

أصول شرط الخلافة لحكم المسلمين "الإسلام و  يحول نف عبد الرازق  عليظهور كتاب  . ولكن  .المسلمين
 الحصول على هذا اللقب الأثير على المسلمين. يب آمال الملوك فخي   1924عام الحكم" ال

تكوين جماعة  ية ضالعتين فة والمخابرات الأمريكي  الوقت ذاته كانت المخابرات البريطاني   يف
حر من حرصها على تنا ا، انطلاق  ي  د الإسلامب والتشد  الإخوان المسلمين منذ نشأتها لتعزيز روح التعص  

 .28ةة الإسلامي  القوى الوطني  
ين أو تصفية خصومهم السياسي   يرائدهم ف ي  ومنذ نشأة الإخوان المسلمين كان العنف الدمو 

 ين.الديني  

م عاال اأكبر شوارع القاهرة وأكثرها زحام   في س الجماعة نفسه مقتول  ا" مؤس  ولقد مات "حسن البن  
 د أحدباشا" على ي ي  حادث مقتل "النقراش ة  مصر، خاص  في  ه وراء حوادث التفجيراتهامه بأن  لت   1948

 .الجماعة ه وراء مشروع حل  ة أن  جماعة الإخوان بحج  

                                                                                                                                                              

ع به اليهود الذي يتمت   أو الوضع السياسي   ة المقيمة الآن في فلسطين، ول الحقوق ع بها الطوائف غير اليهودي  التي تتمت   ةوالديني  =
 .في البلدان الأخرى 

 .ا بهذا التصريحلم  ة عحاد الهيئات الصهيوني  ا إذا ما أحطتم ات  وسأكون ممتن  
 المخلص

 آرثر بلفور
 –شرف رفيق أ ترجمة – تأليف روبرت دريفوس يّ،ف الإسلامحدة ونشأة التطرّ لعبة الشيطان: دور الولايات المتّ  راجع كتاب  28

 .31-30ص 2010 - سلام والغربمركز دراسات الإ
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ته يام والعنيف الذنا هنا هو الدور الهد  وما يهم   منذ  ،االجماعة على مدى نحو ثمانين عام   أد 
د الرئيس المنتخب محم   يفل برفض حكم الإخوان الممث   2013يونيو  30انتهى بثورة  يتأسيسها الذ

 .ي  وشعب ي  رسم بوجهٍ ة من وقتها ووُصمت بالجماعة الإرهابي   يمرس

 وزيارة السادات إلى إسرائيل  1979 29ةالثورة الإيرانيّ  - 8

فوق  ةستقر  ة المهيمنة والمي  السلطة الغرب . ولكن  .. كما يقول العرب والمسلمون .هكذا تشاءُ الأقدار
ي لعقول فاتقول نحن نرسم العالم "بمقدار" فمن تغييب  1989 ي  تاحاد السوفير الت  عنان السماء منذ انهيا

.الهرم العالمي تنتج القدرة على ترويضها ف ي  الإسلام ي  العالم العرب  ي 

اه إيران شمنطقة الخليج في  حليفها الأعظمالأميركي ة حدة تركت فيه الوليات المت   يالوقت الذ يفف
ة كري  ة عسو  تملك أكبر ق ية، والتة عربي  أكبر دولة سني   يا فا جديد  ب حليف  مرحلة تتطل  كانت ال 1979 عامال

ة أكبر حركة بهلواني  في  سام البيت الأبيض عند العم  ي وأكبر حضارة، فكان "محمد أنور السادات" ف
 .رائيلة سلام مع "بيجين" أشهر صقور إسلإبرام اتفاقي   1979عام الب عليها تغييرات جسام ستترت  

إيران في  الرئيس "كارتر" ل هنا للمعاهدة بين مصر وإسرائيل، هو المنسحب هناكوكان المحل  
من  د  هذا التوقيت، فوجب الحفي  ةا على المصالح الأمريكي  الوقت نفسه أصبح الشاه خطر  ي ف .ةالشيعي  

لح الغربي ة لما اصط الغرب على أقصى الحدود صرفت على تحديث إيران في يخطورته بعد المليارات الت
ل الأمريكان إلى الشرق، حيث الصحي ة م س سلاالجديدة ستصنع أس على تسميته الأم ة العربي ة، وأن يتحو 

سادات ة من المحيط إلى الخليج، بعد أن تحالف الثمنه شرذمة الدول العربي   1979بيض  في البيت الأتم  
ب ين إلى جانت الشيوعي  اين، لمحاربة السوفيري  حدة على إرسال "المجاهدين" المصمع الوليات المت  

 ي  مصر، لضرب اليسار المصر  يالأمريكان المؤمنين، وبعد أن تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين ف
 .ي  بما فيه الناصر 

 انتشرت ية التة الجهادي  مة القاعدة أساتذة الحركات الإسلامي  ومنظ   30بعدها أصبح الزعيم ابن لدن
بوا هم تدر  . إن  .ذلك ية فة والغربي  البلاد العربي   -بل مجمل  –معظم في  الهشيمفي  ت كالناراالثمانيني  في 

 .ةالجيوش العربي  ي ى فلم تكن تتوافر حت   ية التعلى أحدث الأسلحة الغربي  
                                                   

ل 1979هي ثورة نشبت العام الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة:   29 ضا بهلوى، إلى ت إيران من نظام ملكي  تحت حكم الشاه محم د ر وحو 
س "الجمهوري ة الإسلامي ة الإيراني ة" ومن آيةجمهوري ة إسلامي ة عن طريق الستفتاء.. يُعد   باب الثورة أهم  أس الله الخميني مؤس 

 الشاه للقيم انب ميلالحري ة والديموقراطي ة، إلى ج تحالف الشاه محم د رضا بهلوي مع الوليات المت حدة الأمريكي ة وإسرائيل، وغياب
رت سنوات أث   8ة ة لمد  ونمط حياة الغربي ين.. وقد حاول الخميني تصدير الثورة إلى الدول المجاورة، إل  أن  الحرب العراقي ة الإيراني  

ه.  سلب ا في هذا التوج 
وهو نجل الملياردير محمد بن عوض بن لدن. ترتيب  1120مايو  2وقتل في  1957مارس  10ولد في  أسامة بن لادن:  30

ة في السعودي ة وحصل على بكالوريوس في 52أسامة بن لدن بين أخوته هو السابع عشر من أصل  ا وأخت ا.. درس في جد   =أخ 
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 م.أنوفه بالرغم منة ، وقبلوا تقاسم السلطة مع الحركات الإسلامي  ي  العالم العرب يتخاذل الرؤساء ف
ة قي  ، حقيات الست  القار   يدولة ف 72أكثر من  يانتشرت فروعها ف يجماعة الإخوان المسلمين الت وكانت

 .احترام وتقدير قائمة تتعامل معها القوى الكبرى بكل  

دى اختلف المراقبون على م استقرائي  مشهد في  السحاب الأمريكيتين، يهدم ناطحت تم   2001 يوف
ا عنده شة.ة المتوح  عرش رمز الرأسمالي   هز   يف ي  ين من أصل سعودته، بل ومدى مشاركة الجهادي  صح  

 .يند إرهابي  مجر   ي  والأوروب ي  الغرب الأمريك كل  ي أصبح المسلمون ف 2011ى حت   2001ومنذ 

 ا هواياتبلادهم، ليمارسو  يبهم ف ين زُج  ين الحقيقي  الإرهابي   ذلك ما يدعو للعجب أن  من رغم بالو 
 -ة جي  القوى الخار  ة ولكن  . الأسباب داخلي  .2011ية فن انفجرت الجماهير العربي  أ القتل بدم بارد إلى

 حروب له إلىة، وحاولت أن تحو  قت هذا العنف المشروع من قبل الشعوب العربي  عم   - ة  ة خاص  والأمريكي  
 .سوريا الشقيقة يالعراق وليبيا ومازال يحدث في ة مثلما حدث فهلي  أ 

 واقتلاع الجماعة من جذورها 2013يونيو  30 - 2011يناير  25ثورتا  - 9

. فالكنائس ا.الأرواح والممتلكات طوال أكثر من ثمانين عام   يف اباهظ   اون ثمن  لقد دفع المسيحي  
ين ة، واستحلت الجماعة ممتلكات المسيحي  ة قرى ومدن الدولة المصري  طالت غالبي   31رت والفتنةدُم  

 .مواعتبرتهم درجة غير مرغوب فيه

ة . كانت الحج  .وما يثير الدهشة هو استقبال دول الغرب وأمريكا زعماء هذه الجماعات العنيفة
ت عت منها عشراتفر   يتدين إرهاب هذه الجماعة الت يالحقائق الدامغة التمن رغم بالحقوق الإنسان، 

ذه هوقف م جيكا.. ولعل  إنجلترا وأمريكا وفرنسا وبل يالسراح ف ي. نرى قياداتهم طليق.ةالجماعات الجهادي  
ين الذين رفضوا دور ملايين المصري   ن أن  قد بي   2013يونيو 30و 2011يناير  25 يالدول من ثورت

ب ط لتقسيم المنطقة وإعادة تشكيلها بما يناسكان يخط   يوأدانوا إرهاب الجماعة لم يرق للغرب الذ
 ة هما مطلب الغرب.والطائفي  . فالتفتيت .إسرائيل يين فمصالحه ومصالح الصهاينة العنصري  

                                                                                                                                                              

ر ثروة عائلته بقرابة = دين في الحرب ضد  الروس مليارات دولر، ساند المجاه 7القتصاد، تول ى إدارة أعمال شركة بن لدن. تُقد 
س في  أعلن مع أيمن  1998تنظيم القاعدة وفي  1988في أفغانستان ثم  انقلب على الأمريكي ين وحاربهم في كل  مكان، أس 

س بن لدن منظ مة دعوي ة سم اها "مركز الخدمات"  " قيام "الجبهة العالمي ة للجهاد ضد  اليهود والصليبي ين"، أس  الظواهري "المصري 
قاعدة تدريب على فنون الحرب سم اها "معسكر الفاروق" لدعم وتمويل المجهود الحربي  للمجاهدين العرب والأجانب.. وفي و 

ا إلى أفغانستان التي كانت تسيطر عليها جماعة طالبان،  1996هاجر من السعودي ة إلى السودان التي غادرها في  1990 ه  متوج 
نت قو ة  2011مايو  2مركز التجارة العالمي  في أمريكا وفي فجر يوم الثنين  سبتمبر على 11قامت القاعدة بهجمات  تمك 

 مغاوير أمريكي ة من قتله بمنزله في أفغانستان وألقت جث ته في البحر.
 – امصرن جريدة 2016ديسمبر  27راجع مقالة: محم د عبد الحكم دياب "الفتنة الطائفي ة في مصر والحقيقة الغائبة"  الفتنة:  31

 .2013أغسطس  14ومقالة عبد الفت اح عبد المنعم "مصر بين الفتنة الطائفي ة وبلطجة الإخوان" اليوم السابع 
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 وهذا أكبر دليل على عمالة "الإخوان" للغرب وموافقتهم على بيع جزء من أرض سيناء وإعطائه
 ة.العربي   يالأراضفي  د إسرائيلين، لإفساح المجال أمام تمد  للفلسطيني  

ضارات قديمة . فهم امتداد لح.ةمصر والبلاد العربي  في  ينمن الإشارة إلى دور المسيحي   بد   ول
. فهم ليسوا وافدين أو مهاجرين من الخارج .تهمراسخة إلى جانب كونهم يفتخرون بعروبتهم كما بمسيحي  

 32ة.نات الأم  ن أصيل من مكو  بل هم مكو  

 وجهٍ ب السادات ومبارك يفترت فيين وقد هالت "جماعة الإخوان المسلمين" التراب على دور المسيحي  
 طول البلاد وعرضها. يهم فكانت تنشرها ضد   يوالحرائق والجرائم الت ، من خلال الفتني  غير عاد

ين المصري   يونيو على قلب رجل واحد مع كل   30ثورة  يون فوتشاء سخرية القدر أن يقف المسيحي  
ون من وقتها احترام . واكتسب المسيحي  .33ة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السيسيالرافضين لدكتاتوري  

 .سة الجيشة ومؤس  الجماعة الوطني  

 34بين لاهوت العنف ولاهوت التحرير -10

ان ة من مصر والسودة بظلاله على المجتمعات العربي  ة والجهادي  ألقى عنف الجماعات الإسلامي  
 .والمغرب وتونس والجزائر... إلخ واليمن والأردن والعراق

الفتن بينهم وبين أقرانهم من ة، لإثارة ين بصفة عام  للمسيحي   اه  فقد كان عنف هذه الجماعات موج  
كان يحكم سلوك  يالذ ي  . والمبدأ الأساس.ةإلى أجهزة الأمن لإسقاط هيبة الدول القومي   ا. وثاني  .المسلمين

                                                   
 راجع لقاء "البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر".  32
ته العسكري ة . بدأ حيافي حي  الجمالي ة بالقاهرة وهو الرئيس السادس والحالي  لمصر 11/1954 /19ولد في عبد الفتّاح السيسي:  33

ح المشاة، ثم  عُين ، عمل في سلا1977طالب ا في المدرسة الثانوي ة الجوي ة، تخر ج في الكلي ة الحربي ة المصري ة العام  1970العام 
ا للمنطقة الشمالي ة العسكري ة، تول ى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والستطلاع في  رئيس محم د ن الكا .2003يوليو  3قائد 

ا للمشير طنطاوي.. وفي فت 2012أغسطس  12مرسي قد رفعه من رتبة لواء إلى فريق أول في  رة حكم وعي نه وزير ا للدفاع خلف 
به أعلن استقالته رسمي ا من منص 2014مارس  26. وفي 2014يناير  27الرئيس عدلي منصور تم ت ترقيته لرتبة المشير في 

ح لرئاسة الجمهوري ة ا للجمهوري ة بدل  من محم د مرسي في مايو ليترش  ري ين حصل بتأييد من ملايين المص 2014، انتخب رئيس 
ة إجراءات عُرفت بخارطة الطريق. 780104مليون ا و 23على   أصوات في النتخابات الرئاسي ة.. وأعلنت عد 

مدللين" في مؤتمر " 8196م  لأساقفة أمريكا اللاتينية العام ولد لهوت التحرير بوجهٍ شرعي  مع بداية المؤتمر العالاهوت التحرير:   34
 لصناعيةبدولة كولومبيا.. حيث أصدر الأساقفة المجتمعون في هذا المؤتمر وثيقة تؤكد حقوق الفقراء.. كما تؤكد أن الدول ا

 ويخوستاففوتي  الكاهن البيرو الكبرى قد اغتنت على حساب دول العالم الثالث.. وقد كتب النص  الأساسي  لهذا التي ار اللاه
 لذى اغتيلتحت عنوان "لهوت التحرير" وقد أبرز وجوه هذا التيار رئيس أساقفة السلفادور أوسكار روميرو ا 1970غوتيريز عام 

.. اماراك وهلدر على يد الطغمة العسكري ة في بلاده، واللاهوتي  البرازيلي  ليوناردو بوف، والأب اليسوعي  جون سوبرينو 1980عام 
.. وفي ا ة أن ه تي ار ماركسي  ة في فترة السبعيني ات... وانتقده الفاتيكان بحج  با يوحن ا ات قام البالتسعيني  برز هذا التي ار اللاهوتي  بشد 

ذا التي ار انتشر هو بولس بالحد  من تأثير هذا اللاهوت عن طريق تعيين أساقفة محافظين في البرازيل ودول القارة اللاتيني ة الأخرى، 
. استلهامفي القار ات الخمس ويسعى المسلمون إلى   هذا التي ار في تجديد الخطاب الديني  الإسلامي 
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هى المعترف بها،  ةة الإسلامي  ة الديني  المظل  ة ول بحدودها فقط الجماعة، هو عدم اعترافها بالدول القومي  
 كل   يدون سواها. وبالتالمن كما تراه هذه الجماعات نفسها  ي  الإسلامما الدين ، وإن  وحسبليس ذلك 

 يهم يعيشون فهام، لأن  خانة الت  في  جماعة الإخوان المسلمين وضعواإلى المسلمين غير المنتمين 
كتابه  يف 35د قطبسي   يالإخوان استعمله. هذا المصطلح .عصر ما قبل ظهور الإسلام ي  ة" أ"الجاهلي  

هامه بمحاولة قلب عصر عبد الناصر، لت   يف 1965عام الكم عليه بالإعدام حُ  يالذ لطريقمعالم على ا
 .نظام الحكم

عاصر هجوم التتار  يالذ 36ة"ا من شروح "ابن تيمي  تعتمد عليه الجماعة مأخوذ   يكان اللاهوت الذ
ة كانت الجماعة الإرهابي   يلإلى القرن الثالث عشر، وبالتا ي، وكانت كتاباته تنتمي  على بغداد والعالم العرب

سق مع ما هذا اللاهوت العنيف كان يت   أن   ية إلى الخلف، ول غرابة فة والإسلامي  المجتمعات العربي   تجر  
 ا. كما أضاف مبدأ جديد  .من القرن العشرين يالنصف الثانفي  ةد قطب عن المجتمعات الجاهلي  كتبه سي  

ه، ، بل والعالم كل  ي  والإسلام ي  العالم العربفي  ام المسلمينالحك   كل   اة" لله وحده، رافض  اسمه "الحاكمي  
 .بالقرآن يهم "ل يحكمون بما أنزل الله" ألأن  

الماثل على حدود أكثر من  ي  ت باسم الدين بالإضافة إلى الخطر الصهيونتم   يهذه الخزعبلات الت
وهكذا  ،ةامها يستمرئون الديكتاتوري  وحك   ةمصر، جعلت الشعوب العربي   يه ة، أكثرها قرب اأربع دول عربي  

                                                   
في قرية موشا بأسيوط في صعيد  1906أكتوبر  9سي د قطب إبراهيم حسن الشاذلي الشهير بسي د قطب ولد في سيّد قطب:  35

ان اولة قلب نظام الحكم في عهد عبد الناصر، انضم  إلى جماعة الإخو بسبب ات هامه بمح 1966أغسطس  29مصر.. وأعدم في 
ل لكل  1966حت ى  1954وخاض نشاطهم السياسي  الذي بدأ من  1950المسلمين العام  .. يعتبر سي د قطب المرجع الأو 

تغذت  وضع سم ا زعاف اوفيه  معالم على الطريقالجماعات الجهادي ة في العالم، فهو من أل ف أخطر كتاب يحض  على العنف 
ل الإخوان المسلمين  ة  -ومازالت تتغذى عليه كل  الحركات العنيفة من أو  ش، اعدة وداعإلى جماعات الجهاد والق -والشبيبة خاص 

ام المسلمين أنفسهم، أي من ليسوا أعضاء في جماعة الإخوان ين، المسلم فهو يدعو إلى قتل المخالفين في الدين وتكفير جميع حك 
ا لم ولن يستطيع إيقاف آلف الشبيبة والمسوب ه إل  أن  أحد  متطر فين لمين الالرغم من وقوف بعض الشخصي ات الإخواني ة نفسها ضد 

اء الذي الوع لواجاء سي د قطب ليشك  من الرجوع إلى هذه البئر المسمومة، فإلى جانب ابن تيمي ة وأبو الأعلى المودودي الباكستاني 
،سلمين الذين يعانون القهر والجهل وغياب الحري ة وضحالة القيم على امتداد العالم العربي  والإيشرب منه كل  الم وبالرغم  سلامي 

ايا دتهم ضحمن أن  زعماء هذه الجماعات في أغلبهم من عائلات ميسورة إل  أن هم يجدون في المقهورين والمظلومين من أبناء جل
 طبيعي ين قابلين لغوايتهم الدموي ة.

م حر ان العا " ولد فيوهو تقي  الدين أبو العب اس بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحر اني المشهور "بابن تيمي ةإبن تيميّة:   36
.. تمي زت أعماله بترجيح نص  الق1328ومات في دمشق العام  1263  رآن، فقيه وعالم مسلم شديد التأثر بالمذهب الحنبلي 

ها من أعظم واجبات الدين.. أعلى من عقيدة "الجهاد" والحديث على العقل  ؤه آثار ا تركت آرافوالقياس.. ربط قيام الدين بالإمارة وعد 
.. رأى وجوب قتال كل  من بلغته الدعوة إلى " المتطر ف والإرهابي  م ولم الإسلا واسعة في القرن العشرين لدى "الإسلام السياسي 

ن من شريعة عوقاتل الطوائف الشيعي ة والإسماعيلي ة، وأفتى بوجوب قتال كل  طائفة "ممتنعة يستجب لها، شارك في قتال الكف ار 
ة علم الكلام، وحارب صوفي ة ابن عرس وشك ل جماعات تدعو إلى " الأمر شرائع الإسلام"، وهاجم الطرق الصوفي ة وعارض بشد 

 بالمعروف والنهي عن المنكر". توف ي بقلعة دمشق.
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الرؤساء والملوك  ة، ظل  ة البلاد العربي  بقي   يوف 1952عام المصر في  منذ قامت ثورات الستقلال
. وقد أجبر .ام بعيد المنالحلم التحرير من طغيان هؤلء الحك   ة على شعوبهم، وظل  يمارسون الديكتاتوري  

يناير  ية فى قامت الثورة المصري  ة، حت  ب على امتطاء صهوة الديكتاتوري  ام العر الحك   ي  الكيان الصهيون
 ي  والنفس ي  القهر السياس ي" فكشف الغطاء الذى كان يخفي  وبدأ ما أطلق عليه "الربيع العرب 2011

مصر من  يع الإخوان المسلمين على رأس السلطة فكان ترب   ة، ثم  لملايين الشعوب العربي   ي  والجتماع
االإخوان 37د مرسية، وانتخاب محم  قراطي  و انتخابات ديمخلال   لمصر. ي  رئيس 

ب قل يالتغلغل ف ي. فقد نجح الإخوان ف.كاشفةة أكبر دولة عربي   يوقد كانت هذه النتخابات ف
الشعب والشورى إلى  يمجلس ينسبة نجاحهم ف يوه %75ين المسلمين بنسبة فاقت الـ وعقل المصري  

 يين طوال فترتر عزوف المسيحي  وهذا يفس   (%50نجح بها )أكثر من  يمرس ل إن  قي يجانب النسبة الت
خواتهم هم وأة وعدم التقدير من قبل إخوتة، لشعورهم بالدوني  الحياة العام   يالسادات ومبارك عن المشاركة ف

 الوطن. يف

مسلمون ون الى اكتشف المصري  ( حت  2013-2012سنة واحدة على حكم الإخوان لمصر ) ولم تمر  
رئيس ال ن  الإخوان المسلمين كانوا يبيعون لهم الوهم، وأ القاعدة العريضة من ملايين الفقراء أن   ة  خاص  
 عيد م  احتفاله بأه ن  إى مصر، حت   ي إلى عشيرته ومريديه من الإخوان فث إل  لم يكن يتحد   يد مرسمحم  
ين المدعو   وتحرير أرض سيناء، كان أهم  ة ات المصري  أكتوبر تاريخ عبور القو   6لمصر وهو عيد  ي  قوم

اء خت أيديهم بدمالذين أطلق سراحهم من السجون من الإخوان الذين تلط   فيه هم قتلة السادات، وكل  
 ين.ضحاياهم من رجال الشرطة والمسيحي  

مام وضع حرج أ ية الآن، يجد نفسه فللجمهوري   اأصبح رئيس   يقائد الجيش الذ ا يؤسف له أن  ومم  
ر الكامل لتحر  اة أخرى إلى مجراها لتحقيق ة مر  والرجال والنساء، الذين انتفضوا ليعيدوا الدف   ةبيب الشبمطال

هم و مصر ي ات فوالشاب   ناملايين الشب   ى إشعار آخر يظل  ة، وحت  سات الديكتاتوري  ة المؤس  من عبودي  
ا مقيمين داخل ون  ملي 92إلى  31/11/2016 يوصل ف يان الذمن عدد السك   %60لون نحو يشك  

 ةمجال الصح   يية ف. ينتظرون لحظة الخلاص من كوابيس التعليم المتهالك والخدمات المتدن  .البلاد
 وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

                                                   
محافظة بفي قرية العدوة  1951أغسطس  8محم د محم د مرسي العي اط وشهرته محم د مرسي ولد في  رئيسًا لمصر: محمّد مرسي  37

ل بعد ثورة  ل رئيس مدني  منتخب للب 25الشرقي ة، وهو الرئيس الخامس لجمهوري ة مصر العربي ة، والأو  لاد.. تم  إعلان يناير.. أو 
، كان عضو ا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان 2013يونيو  30بعد مظاهرات  2013وتم  عزله في  2012يونيو  24فوزه في 

كهرباء ، تعر ضت البلاد المصري ة في أثناء حكمه لأزمات طاحنة في ال2005 –2000المسلمين، ونائب ا بمجلس الشعب المصري  
ة ير مسبوقغز ة.. أطيح به في ثورة شعبي ة غوالماء والغذاء والدواء.. وأطلق سراح حماس في قتل الجنود المصري ين على حدود 

 .2013يونيو  30ضم ت ملايين المصري ين الذين رفضوا أخونة الدولة والشعب في 
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لى عة فترة سريعة، سيحدث النفجار هذه المر  في  ام ضرورة تصحيح الأوضاعفإذا لم يتدارك الحك  
ون . وسيك.(ي  مرحلة التعليم قبل الجامعي ا فمليون   20سنة )نحو  17يد أطفال ل تزيد أعمارهم على 
 فكرة تجديد -ة ل مر  ولأو   - يموضوع طرح الرئيس السيس ؤل ف. وي.العنف شديد الوبال على الجميع

اب د الخطلهوت التحرير هو أقرب النماذج المناسبة لتجدي ونحن نرى أن   محور ا مهم ا.. ي  الخطاب الدين
أعين  لة أمامة مازالت ماث. فخبرة أمريكا اللاتيني  .سةمصر لجرأة قراءته وتفسيره النصوص المقد  في ي  الدين

 سة من منطلقات على قراءة النصوص المقد  يني  و التحرير منذ بداية الست  الجميع، حيث حرص لهوتي  
ت.. لمجالاجميع في  ةغربي  ة للقوى الروا بلادهم من التبعي  روا ويحر  احتياجات وتساؤلت الفقراء، ليتحر  

نطقوا ستي ياقتصادي ة كانت أو ديني ة أو روحي ة.. وتركوا التفاسير القديمة والواردة من بلاد الوفرة، لك
 النصوص من منطلق واقعهم المأزوم والمقهور.

 ل  تحرير الوطن والمواطنين من ك ية فة، ولديه الرغبة الحقيقي  جاد   ي  فإذا كانت دعوة الرئيس المصر 
فة لجماعة الإخوان المسلمين ين، بفعل الدعاية المكث  عقول المصري  في  شتعش   ية التالتفاسير الإرهابي  

لدى البسطاء، فما  ي  الدين يفوا الوعات ومشايخ الظلام الذين زي  على مدى ثمانين سنة، وفعل الفضائي  
 اآلف الجوامع، معهد   يالمنتشرين ف اظآلف المشايخ والوع   ، بما لديه منالأزهر يس ف أن يؤس  عليه إل  
نشرها الإخوان  ية التفمة والمتخل  رة، لينتشلهم من التفاسير المسم  بالتفاسير المستنيرة المحر   يختص  

ي ام ورجال الأمن فوسائل الميديا، على مرأى ومسمع الحك   ة وكل  القنوات الفضائي   يالمسلمون ف
 1970حت ى الآن.. أي منذ العام  38المخلوع مباركلى نهاية عهد الحكومات المتعاقبة منذ أنور السادات إ

فرج  –مثل طه حسين  على مدى أكثر من أربعين عام ا.. لتصبح لدينا عقلي ات مستنيرة 2011حت ى يناير
ة عليها أن كسي  ذالكنيسة الأرثو  . كما أن  .رفاعة الطهطاوى  -نصرحامد أبو زيد  –سيد القمنى  –فودة 

 .ا لعلوم التفسيرا جديد  س منهج  تؤس  

في  . وأصبحت ممارسته.نفسها 39ةفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالي  في أ قار لهوت التحرير طُب  تي   إن  
ه استند إلى . فهو ل يقبل العنف ولكن  .ةالقوى المحافظة والظلامي   ة، ول يرفضه إل  عداد الثقافة العام  

 المؤمن، فإن   ي  ر للمسيحص والمحر  ها، وإن كان المسيح هو المخل  كل  ة للبشري   ار  بالله محر   ي  الإيمان الحقيق

                                                   
" دار اأصول العنف الدينيّ في الديانات الإبراهيميّة: يوسف زيدان  38  –لقاهرة ا –لشروق ، "اللاهوت العربي  وأصول العنف الديني 

 .2012أكتوبر  28 اليوم السابعت الإبراهيمي ة الثلاث.. راجع ياسر مرزوق جريدة جذور العنف في الديانا
 : راجع كتب الأب وليم سيدهم: لاهوت التحرير في القارّات الخمس  39

 دار المشرق. – 1992 – ةلاهوت التحرير في أمريكا اللاتينيّ 
 دار المشرق. – 2003 – لاهوت التحرير في أفريقيا

 دار المشرق. – 2000 – ي آسيالاهوت التحرير ف
 لاهوت التحرير في فلسطين.
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 كما أن   ،على العدالة وعلى المساواة بين البشر تحض   يالآيات التبة كلمة )الله( و قدسي  ؤمن بالمسلم ي
 الدفاع عن العدالة ونشر السلام واضح ومقبول.في  الأنبياء إيمان اليهودي ة بدور

 يالشرق الأوسط، والأراض يسالت طوال السنين الماضية على أراض يالت ا من الدماءكثير   إن  
ان ف حينما يصبح سك  ومازالت تسيل، ستتوق   -ة من المحيط إلى الخليج ة والإسلامي  المسيحي   –ة العربي  

ة لطخت ولدت منها أبشع جماعة إسلامي   يللإسلام، الت الفاجرة الخاطئةالتفسيرات  نين ضد  المنطقة محص  
ة" ة، أقصد بها جماعة "الدولة الإسلامي  ة والهمجي  بأوحال الوحشي   -ة الأديان بل وبقي   - ي  دين الإسلامال

ون وساسة الغرب اعتمد عليها المؤمنون المسيحي   ية التة الصهيوني  التفسيرات المسيحي   . كما أن  .داعش
ار الستنارة ودعاة ب تي   إذا تغل  ف إل  الشرق الأوسط وإسرائيل، لن تتوق   يبسببها سالت الدماء ف يوالت

 .ةة وعنصري  طات أناني  تنفيذ مخط   ية المفرطة فعلى استخدام القو   - ة  وأمريكا خاص   -الغرب  يالسلام ف

أغلاله عقول الملايين من في  رزحت يالذ ي  الظلام ي  ر الخطاب الدين بتغي  ر إل  هذا التحر   ولن يتم  
 ة  ة جمعاء، خاص  والعداوة للبشري   والمسلمين، وتشرَّبت منه قيم العنفالأطفال والرجال والنساء العرب 

ة والدروز.. ة والشيعي  ة الأخرى، مثل اليزيدي  ات الديني  ة من الطوائف المختلفة، والأقلي  ات المسيحي  للأقلي  
 .وغيرها


